
         

 2018 بتمبرس                 العدد الأول 17المجلد                          عصور مجلة         

 868Depot légal -2003الإيداع القانوني             ISSN 1112-4237ردمد       

 

180 
 

 لاقات الاقتصادية والثقافية دور إقليم توات في توطيد الع

 الجزائر والمغرب  إيالةبين 

 في العصر الحديث
                                                                                       
صام حصورية .  ة أ                                                               

              وهران1أحمد بن بلة أستاذة باحثة، جامعة 
         souraya31@hotmail.com  

 

 تاريخ الإرسال:2018-05-09
 

 

 :الملخص
ئددر تتحدددا الاتاتددا  قددم تولددأن تددوا  فنددح توااددد  ددي  ددحرا  الج ا            

تعأدا قم العمدرا،  وقددخ وعدوقح لأك ،ادن  ملدج مدا اعلدح فر  الواسعة 

هدا تآما،  تعأدا قم الفتم والحروب.  ي الظاهر تعتبر ممأد ا  تيدأ ة اتي دن 

الإولأن  لام  دي البدا م هدي موا دفا  مهمدة وةدرورية اعلدق مدم الإولدأن 

 ا فدىيلعب دورا كبأرا و عالا  ي ،أاة الياا، والمنا ق المجاورة لح. ملدج مد

تلى واود فرةأة وصبة اعلدق تدوا  يد دوي  دي  عالأتدح مندد الد مم البعأدد 

 واستمراره تلى غاية العصر الحديث؛ هذه الازدوااأة  ي الددور تجيدد   دي
ة مددم الأو دداب الأرتعددتددو، المبددادلا  التجاريددة   قددد كددا، معبددرا للتجددار اآ

قهأدا  دي المجاورة لح  وا ة مدم المردرب. كمدا  دهد تدوا  انتعا دا قلمأدا و 

جددب تثددرا  الحأدداة اليقا أددة والعلمأددة تددالمررب العرتددي  ددي العصددر الحددديث. فن

تددوا  قلمددا  تددرزوا  ددي  ددتى العلددوخ مددم تعددالأن القددرآ، والفتددوى والقعددا  

لدى وا تهروا تنشا هن الفارك والعلمي؛ تياتق قلما  المردرب و لبدة العلدن ت

لج ائدر ة رتط تأم تيالة االجلوس معهن والأوذ منهن. وهاذا  ال  الإولأن من ق

 .و حرائها مع المررب

  الكلمات المفتاحية:

ةت تولددأنت تددوا ت تيالددةت الج ائددرت المرددربت مبددادلا  تجاريددةت ق وددا  ثقا أدد

 سجلماسة.
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Abstract: 

        The writings about the province of Touat inform us about its 

presence in the Algerian vast desert far from the urbanization and 

did not submit to any rule, which made of it a safe land far away of 

conflicts and the war. Seemingly this region has simple features but 

at the deep bottom they are important and necessary specifications 

which gave the region an important and effective role in population 

lives and neighboring areas. This has led to the existence of the 

fertile soil that has made Touat double its effectiveness for a long 

time and extend to the modern era. This dual efficacy appear as 

being a transit and exchange point for traders of the four 

neighboring poles, especially Morocco. Touat has experienced a 

scientific and intellectual revival by enriching the cultural and 

scientific life of the Maghreb in modern times. The region gave 

birth to savants of various sciences from the teachings of the Coran, 

Fatwa and also of Justice fields, and was famous for their 

intellectual and scientific activity. Moroccan scientists and science 

students competed to meet them and benefit. Thus, the region 

formed a link between Algeria and its  

  Keywords : province; Touat; Alegria; Morocco; Trade Exchanges; 

Cultural relations; Sijilmassa 

  :مقدمة

 ودددرب المندددا ق الج ائريدددة المجددداورة للمردددربفولدددأن تدددوا  تيعتبدددر          

دور وهرا،   قد تدن التركأد  قلدى هدذا الإولدأن نظدرا للدو تعد تلميا،الأوصى؛ 

الددذك لعبددح  ددي تو أددد الع وددا  تددأم المرددرب والج ائددر  تاقتبدداره ادد   مددم 

 ائدر التراب الج ائرك؛ ،تى ولو فنح لن يخعع كلأة لليل ة العيمانأة  دي الج

توا   ما فدى تلى  رح ت االأة مفادها؛ كأف كا، لإولأن ف تها.لانح ظل  يعتر

دورا كبأددرا  ددي تو أددد الع وددا   تددأم تيالددة الج ائددر والمرددرب  ددي العصددر 
تلددج    ومددا هددي العوامددل التددي سدداقد  قلددى ملددج  و أمددا تجيددد الحددديث 

  الع وا 
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 التددي تدددورها وآوددر ثقددا ي اوتصددادكيددمق الدراسددة تلددى اانددب و              

 ن  تداتة قلى الإ االأة الم رو،دة  قنها قنا ر  ومم و لها تتن الإاتفرقق 

التعددريع قددم فهمأددة المووددع الجررا ددي لتددوا  ودوره التدداريخي  كمددا تواددب 

 الحديث قم ف ل كلمة توا .
تجار ثن الحديث قم الإولأن فنح ميل معبرا لل ص   ي قنصر موالي و              

 ية.م فهن المبادلا  التجارية مع المررب و فهن ال رق التجارتق ا  لمحة ق

،اةرة  تبارهتاقتما أا مع العنوا، تووفنا قند الدور اليقا ي للإولأن             

 قلمأة  ي  حرا  الج ائر فنجب قلما  فاد   فثدروا  دي المن قدة  و را،دوا

يدل م ؛ ي المرربيبحيو، قم الم يد مم العلن والفقح  ي المنا ق المجاورة   

الإولأن قلمدا  مدم المردرب كدا،  ا،تعمسجلماسة و اس ومراكش. مم اهتح 

 لهن  دى كبأرا  ي توا .
 :أصل تسمية الإقليم ـ  1

ا  اوتلف المؤروو،  ي ف ل التيدمأة تتدوا    وتداريخ اوت ا هد             

ن تل و،تى  ي رسدن ،ددودها   مدم يرادع التيدمأة تلدى فندح قنددما؛  دت  الإولدأ

نهدا هـ  يأل قم هذه الب د وقم ما ييدمع ويفشدى ق62ققبة تم النا ع تتاريخ 

مم الععف ووال: هل تواتي لنفي المجدرمأم مدم قصداة المردرب  فك ين لدح 

د فنها تواتي ومم تن سمأق تلج الأر  هاذ تها فو ا  وهر يجلأح تها   اا، الر 

شدأخ رفك انفرد تح العالن محمد تم قومر. ورفك آور فكير تداولا؛ هدو رفك ال

هددـ   غلددب المهدددك الشددأعي سددل ا، 518سددأد البارك؛،أددث يقددول ن  ددي سددنة 
وفمر تقبض المو،ديم قلى المررب   بعث مم يلقي القبض قلى المعارةأم 

مم  نالاسالأتوا    عرف فهل هذا الق ر تالأتوا   لام يبقى الجدال تما كا، 

الفعددل واتددى يددواتي  فو هددو اسددن للمرددارخ فك الأتددوا   فو هددو تسددن مددم ف ددل 

 ترترك فو تارورك فو تاروي فو قرتي .

 :موقع إقليم توات ـ 2
تولددأن تددوا  تمووعددح المتمأدد  ووصددوره المتندداثرة مركدد  وسدد ا  ا،تددل          

 العبدور الأساسدأة مشا  تذلج نق ة ؛لعوا ن تاريخأة كبرى قلى مر التاريخ

  Gilbert grandتحددا قدم مووعدح األبدار غدرا، وأأدوخ تدأم هدذه الأودالأن 
Guillaume    فنح: يقدع  دي الجهدة الررتأدة مدم  دحرا  الج ائدر  يمتدد مدم

رودا، ويعددن فدرار وةددوا،أها مددم الشددمال نحدو تأمأمددو، تلددى الجنددوب نحددو 
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و ددي ملددج يقددول الشددأخ   1تأاددديلق  الإولددأن معددروف ت ريقددة اليددقي تالفقددارة.

سأدك محمد تم قبد الارين البارك قم الحدود القديمة للإولأن ف، ن تأندح وتدأم 

لماسة ميا ة ث ثة قشر يوما...وغرتا قشريم يومدا لأول اليدودا،  ومدم سج

غدامس قشريم يوما  ومم ال اب قشرة فياخ  روا  ومم نا،أدة فولاد قأيدى 
، وقدددد وصددورها  ددي القددر ودددر فسددبوع تسددراقا لددب د البددأض سددأدك الشددأخ

 .2ا وصرا فوس ها تودة وتأمي وتمن أطالحادك قشر مائت

قشددر وبألددة فساسددأة   كددل وبألددة لهددا  تولددأن تددوا  تلددى اثندديسدداا،  انقيددن       

  ن غمأددرفو    نوغأددلهددي تددودا  تو ددادك ،أ هددا مددم الأراةددي الخا ددة تهددا

تامينا وتأمي وتياتأق وزاوية كنتة  كانق تأمي   تمن أط  سأبا سالي  روا، 

 3هي المن قة اآهلة تالياا، والأول تعمأرا كانق سأبا.

 : أهميه موقع اقليم توات ـ 3  

 ددي فنددح يتوسددط هعددبة   لإولددأن تددوا  الجررا أددة الأهمأددةتتميددل              

تادمايدق مددم الشددرق  والعددرق الررتددي مددم الشددمال و ددحرا  تن رو ددق مددم 

الجنوب. هذا المووع الهاخ اعل تولدأن تدوا  مدم فهدن مح دا  تجدارة القوا دل  

لمتدردديم مدم ... ركداب التجدار اندو،وود مكر  ي هذا الصدد الع مة اتم ولد

. تمأد   المن قدة تالاسدتقرار اليأاسدي  4ن لى مالي مدم اليدودا،...المررتي ت

مقارنة مع الأوالأن الأورى؛ تم وأل قم المن قة: فنها كانق تعأدده قدم مراكد  

مقصدا لال  الفداريم مدم   أ بحقاليل ة الحاكمة ميل ال يانأأم والو اسأأم 

الظلن اليأاسي والتنازع قم العرش. مكر الفشتالي  ي هذا الصدد انح لجأ تلى 
  والخلأفدة 1372تولأن توا  اليل ا، فتو ،مو موسى تم قيما، ال ياني سدنح 

ن سدولق لهدن .1510فتو العباس ا،مد القائن تأمر الله المعروف تالأقري سدنة 
                                                             

1 -GILBERT grand  Guillaume, Régime économique et structure du pouvoir : le 

système des Foggara du Touat, Revue des mondes musulmans  et de la 

Méditerranée, année 1973,numéro 13-14,p348. 

هـ  13هـ ،تى نهاية  7فوالأن توا  مم القر،  يالأدتأة  ـ ف،مد فتا الصا ي اعفرك  الحركة  2

 .16  ص2009  الج ائر  1الفنأة    ووصائصها  مظاهرها اومياراتهفق مها موا نها  
3 - KARL Suter, Etude sur la population et l’habitat d’une région du Sahara 

Algérien, le Touat, revue de géographie Alpine ,annee1953, numéro,41-43,p3 
 12 ي تولأن توا  مدم ود ل مح دو  الرنأدة  دي القدرنأم  الاوتصادكهرتاش اازية  الوةع  ـ 4

ة لنأدل  دهادة ،دقبدد المجأدد  ف روالمأ ديدأم  ت دراف ف.د تدم نعمأدة  19و 18الهجريأم و  13و

 245  ص1  اامعة وهرا،2012ـ  2011الدكتوراه  الينة الجامعأة  
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واعلدوا فكبدر معدولهن قلدى تأمأمدو،  مقدر الملدو  نفوسهن القدرة قلى الد اع 

 . 1الملتجئأم...ن

 لا دلأل قلى واود اليلن والأما،  ي ،اكمةلجو   خصأا  ت،            

المن قة  وتما واد  من قح تتلج الممأ ا  اعل منها من قة مت ورة  ي 
ماسة امأع المأاديم؛ ميل الجانب اليقا ي الذك وادناه ،ا   تعلما  مم سجل

ح فهن تلى توا   كما لعب الإولأن الدور الابأر  ي الجانب الاوتصادك ما اعل

 . المح ا  التجارية

ولعل مووع توا  الاستراتأجي يعتبر قام  مياقدا لتجار توا              

ى  هو الممر ال بأعي لتجارة اليودا، الررتي مم اهة وممرا لنقل البعائع تل
ل التواتأة كانق تعن قدة راال    القوا ت د المررب  ما اعلح ،لقة و ل

معر ة اأدة تالميالج  الذيم لهندما  العرورية للميا ريم  دين الخلتق

وال بأب لح معر ة تالأقشاب المفأدة للصحة   الصحراوية ودراية تالنجوخ

  والفقأح فو العالن المتمام  ي الأمور الشرقأة  وق ي الأمرا  الميتعصأة

رؤ أيتفتي ويجأب قم تيا فو، والحراس مال    2لا  الميا ريم والتجا

 .3اكم الخ رتالحفاظ قلى فمم القا لة وتتعادها قم فم

 :محطة تجاريةـ توات  4

كا، للعامل البشرك دورا كبأرا  ي المن قة التجارية وملج تفعل            
،أوية المجتمع التواتي ومشاركتح الابأرة  ي ت وير التجارة   رغن 

التي يتو ر قلأها ساا، توا  تلا  فنهن ساهموا  ي الإنتاي الف ،ي  الإماانأا 

تأتيط ما ودمتح لهن ال بأعة؛ مم ترتة ومناخ   است اقوا تحويل المنتجا  

ال راقأة تلى سلع واتلح للبأع والمقايعة تمواد فورى تجلب مم منا ق فورى 

بعح الذك يعتمد مم  رف تجار قاتريم للمن قة. كما تمأ  المجتمع التواتي ت 

                                                             
  مناهل الصفا  ي مآثر موالأنا الشر ا  دراسة وتحقأق  قبد الادرين كدرين  فتو  ارس ـ الفشتالي 1

 .76واليقا أة  د س    ص  الإس مأةد    م بوقا  وزارة الأوواف والشؤو، 

ـ محمد  ال  ،وتأة  توا  والأزواد و ل القرنأم الياني قشر واليالث قشر للهجرةتاليامم  2

  دراسة محلأة مم و ل  الوثائق المحلأة  دار الاتاب 1ي  قشر والتاسع قشر مأ دك  

 .142  ص 2007العرتي  الج ائر  

3 - Le capitaine  GIRARD, étude sur le  le Maroc Impe éditeur, librairie 

militaire. Chapelot, Paris, 1904, p39.  
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ل تعض هذه المنتجا   اآوريمقلى الذا  دو، الاتاال قلى  ،أث ،و 

رية الف ،أة وغأر الف ،أة تلى سلع مصنعة؛ كالحلي  والجلود والأواني الفخا

 تولأنما ا،تواه  تلى تالإةا ةوسعف النخأل التي ف بحق ااه ة للتصدير. 

توا  مم وأرا  ال بأعة  انعن الله ساانح المأاه الجو أة.ساا، توا   قر وا 
كأفأة تتقا، واستر ل تلج المأاه ت ريقة الفقارة؛ تقنأة اتتاروها ليقي 

فراةأهن تالإةا ة تلى استر لها  ي ت ويد التجار وتتلهن وبل ا، يخوةوا 

ل الماريم تلى  ريق الصحرا . وهذا ما اعل المن قة نق ة يقف تها ك

  1الصحرا  فو نحو الشمال

 :ـ الطرق التجارية من المغرب إلى تلمسان 5

 مم ف هر ال رق التجارية الرات ة مبا رة تأم تلميا، والمررب هي:  

ن  ق مم المررب ا: كانق سجلماسة قا مة التا أ لق نق ة ال ريق الأول
الأول يمر قلى  .تلميا،هاب تلى واد  ريقا، للذ تلى تلميا، ويذكر فنح

وتعدها  اس يتجح نحو الجنوب لأمر قلى المد، التالأة   2فوتجداح تلى تازة 

للخو   ي الأ لس الابأر ثن نحو ال ريق الشروي   3 و ور وتادلا وفغما 

 واقتبر هذا ال ريق  ي تلج  للو ول تلى سجلماسة تعد و ع واد الدراع

 قد كا، يجتازه تجار تلميا، وتجار   الفترة ال ريق اآمم والأسهل قموما

 4المررب مم ال مم البعأد.

 اا، مبا را لام مملو  تالصعوتا  مم ،أث  أما الطريق الثاني      

التعاريس الوقرة   يمر فيعا قلى فوتجداح ويق ع من قة تامريق التي تقع 
  لأصل تلى واد غأر مشي مم تلميا،  ي الجهة الجنوتأةقلى ميا ة يومأم 

                                                             
 .248ـ هرتاش اازية  مراع ساتق  ص 1

قا،. تمأل   تها مدارس وميااد مبنأة تجدرا،  ي غلأة الإ 80مدينة تبعد قم  اس ب  ـ 2

  2  تر  محمد ،جي ومحمد الأوعر   1ي   ت ريقأاو ف    :الحيم تم محمد الوزا، ينظر

 .354  1983  المررب  الإس ميدار الررب 

الابأر   تها تياتأم وكروخ  ـ تبعد قم مراكش تيمانأة  راسخ تقع قلى منحدر ابال الأ لس  3

تر  محمد ،جي  محمد زنبأر   2ال  ت ريقأا  يخمو، البرترية. ينظر  مارمول كارتساانها يتال

 .61ص 1989محمد الأوعر  ف،مد تو أق  ف،مد تم الو،  دار النشر والمعر ة  الرتا   

4 -L’ABBéJ .J.L, TLEMCEN ,souvenir d’un voyage, imprimerie ,benjamin du 

prat et challamel ainé, paris,1858,p213. 
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يوما للو ول تقوا لهن تلى  15 بوكا، التجار يمعو، ما يقار  ن سجلماسةث

 .1تلميا، 

 :ـ المبادلات التجارية بين إقليم توات وأسواق المغرب 6

تددوا  يميددل المجددال الحأددوك الددذك  ددت  ف دداق تددأم الشددمال  تولددأنكددا،            
 دي كتاتدح  جنوب نحو اليودا،  وال اتدم ولددو،والشرق والررب و،تى مع ال

ة مددم ائتأم آوددذالعبددر ن..وتيددمى و ددم تددوا  و أددح وصددور متعددددة تندداه  المدد

الررب تلى الشرق وآورها مم اانب الشرق ييمى تمن أق وهو تلد ميتبحر 

 ددي العمددرا، وهددو ركدداب التجددار المتددردديم مددم المرددرب تلددى تلددد مددالي مددم 

  2اليودا،.

مركدد ا  16تدايددة القددر،  ف ددبحق مدينددة تمن أددق فو تمن ددأط  ددي             

اوتصاديا هاما  ي تولأن توا  الذك يعدد  مدم الأودالأن الصدحراوية الرنأدة تالمأداه 
الجو أة  ملج ما فدى تلى اتتاار  ريقة اليقي تالنظاخ الفقدارة  اقتمدد اوتصداد 

والحر ددي والمبددادلا  التجاريددة  ،أددث تنددتع  تددوا  غلددى الإنتدداي ال راقددي

والحندا   كمدا تدرع سداا، تدوا   دي ترتأدة الموا دي التمر    الحبوب المن قة

 3والإتل و،تى الخأل  والب الذهب مم اليودا، والنحاس مم المررب .

كانق المبادلا  التجارية تأم تولأن توا  وفسواق المردرب تأدد وبائدل            

 كانق تجلب اليلع مدم المردرب ومنهدا دوك منأدع وفولاد اريدر وتندي محمدد؛ 

وواد  وبائل كانق تتحان  ي زماخ التجارة  ي توا  منها  وبألدة فولاد زندا، 

و ددي نفددس الووددق يعمددل ف رادهددا  رهددا للتجددارأالددديم يرتددو، الإتددل ترأددة تأا
 4اري تولأن توا .وكمر ديم  ي القوا ل المتواهة تلى 

كانق تجلب مم فسواق المررب الشدعأر والقمد  والأغنداخ والم تدس            

الددد الفأ لددي ثددن يعددودو، محملددأم تددالتمر وتعددض المنتجددا  اليددودانأة ميددل و

التدي تددول مدم سدوق  الم رزةالأسلحة النارية واليأوف والفواكح والم تس 

سجلماسة تلدى فسدواق تدوا  وا دة سدوق تأمأمدو، التدي كاندق تهدتن تالبندادق 

                                                             
1 - ibid., p213 

 .21ـ ف،مد فتا الصا ي اعفرك  مراع ساتق   2
3 -MICHEL Izard, compte rendus, J.Oliel, les Juifs  au Sahara, le Touat au 

moyen âge,  revue,L’homme, année 1996, numéro  138,p181 
 .171مراع ساتق  ص ـ محمد  ال  ،وتأة   4
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؛ مدم فادل ،مايدة تالأسلحةالتجار  اهتماخوالميدسا  واليأوف ويعود اليبب 

القوا ل التجارية التي كانق قرةة  لق اع ال رق  قد كا، اليداا،  اأدج هدن 

 . 1ولأن توا  تالذيم يجلبونها مم 

اريددة الهامددة ووددد ف دداد اتددم ولدددو، كدد  التجيعتبددر تددوا  مددم المرا              
نهدا ن م ووال   ملج ما يؤكد ت ور المن قة وازدهارها مند القدخالإولأنتعمرا، 

تعدددة وتيمى و م تدوا   و أهدا وصدور م قلى ث ا مرا،ل وبألة سجلماسة

 ؛2يرب تلى الشرقن  كما تحدا قدم تدوا  المرألدة مم الرالمائتأم آوذتناه  

ف، فرةددها كانددق وصددبة ل راقددة الحبددوب والشددعأر وي رقددو، تهددا  : نووددال

وصدددب اليدددار تامأدددا  و أدددرة تافدددي ،ااددداتهن ويصددددرو، البددداوي لتجدددار 

أأم مددادة الملدد   كددا، التواتأددو، الأساسددي قنددد التددوات الإنتددايويعددد  3نالمرددرب

 الاسدتخرايقلى تعد كألومترا  مدم مقدر سداناهن  تادو، قملأدة خراونح ييت
 ي لألة قأد الأةحى  كانق العبارة المشهورة لدديهن هدي ن الملد  يخدري مدم 

وينقلدح  مم الملد  يقوخ التواتي تحفر الأر  لاستخراي النوع الجأد .الأر ن

مددا يحتااددح    ومددم ،قددح ،مددولتأم ويأوددذها للقريددة  يأوددذقلددى ظهددر الدددواب

 4والباوي يباع  ي الأسواق.

تجار وبألة الروأبا  القا نة   ي توا   كا، نظرا لأهمأة التمر             

تالحدود المررتأة الج ائرك  لأس تعأدا مم تندوف  يأتو، تلى توا  محملأم 

وتعض الأدوا   فيعا تجار وبألة البراتر الذيم يجلبو، الشاك  تلحن الجمال

ا ة ت داد هذه المبادلا  و  التواتي و، التمرمم المررب وتالمقاتل يأوذ
 .5يرتفع سعر التمر  ي الشمال؛ مي   ي تشارقندما 

                                                             
 .271ـ نفيح  ص  1

ـ هو محمد تم قبد الارين المرألي  التلمياني   مم مدينة مرألة  التاتعة لولاية تأار  ،الأا   2

  تلقى دراستح الأولى تتلميا،.ينظر:ـ مبرو  مقدخ  الإماخ محمد تم قبد الارين 1427ولد سنة 

الإس مأة تإ ريقأا الررتأة و ل القر، التاسع المرألي  التلمياني   ودوره  ي تأسأس الإمارة 

 .27  ص 2006للهجرة الخامس قشر للمأ د  دار الررب للنشر والتوزيع  وهرا،  

 .171ـ ،وتأة  مراع ساتق  ص 3

4-KARL Suter, op.cit, p470.  
5 - Ibid, p 455 
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. وكاندق المقايعدة 1كما يواد التمر ولا ييتعملو، فيدة قملدة سدوى الدذهبن  

ةدعق واقددة   هي ال ريقة الأكير تداولا تأم تجار تدوا  وتجدار المردرب وو 

 لذلج تميلق  أما ما يلي:

 ـ ،مولة وا،دة مم القم  تعادل ومس ،مولا  مم تمر الحمأرة.
 واثندأم مية قشدر ،مولدة مدم تمدر الحشدفمولة وا،دة مم الشعأر تعادل و،

 مم تمر الحمأرة.

 ـ وا،د كألوغراخ مم القم  يعادل ومية كألوغراما  مم الفلفل الحار.

ـ ،مولة وا،دة مم الفول تعادل ومس ،مولا  ،مأدرة فو سدق ،مدولا  مدم 

 تمر تنا ر

،مدولا  ،مأدرة فو سدتة مدم تمدر ـ ،مولتا، مم اللحدوخ الجا دة تعدادل ومدس 

 تنا ر.
 ـ رفس وا،د مم الرنن يياوك ،مولة وا،دة مم تمر الحمأرة.

 2قشر ا ا  مم الصوف تعادل ،مولة مم تمر تنا ر.ـ 

 : والتافيلاتإقليمي توات  مصدر أساسي في التمر  ـ 7

التي يعتمد قلأها اوتصاد المردرب  ةساسأتعد التمور مم المصادر الأ           

منذ  تره وديمح   تقدخ البا،ث المؤرخ الفرنيي لوةع دراسدة ،دول موةدوع 

فندح  paul popenoe التمر  ي المررب   ذكر  ا،ب المقدال تدول توتندوك 

لددن ييددبق ف، ف،ددد تهددتن تدراسددة التمددر وفنواقددح  ددي المرددرب  ويجعددل النددوع 

ع  ي العالن ووال: تمر  حرا  المردرب المواود  ي المررب مم فاود الأنوا
تمأدد  تخصو ددأة منددذ فلددف سددنح تقريبددا ميددتندا قلددى مددا كتبددح الر،الددة اددو، 

وودالن ف، فغلدب 17الذك زار المررب  دي  دي القدر،  jean augiliفواألي  

. كمدا تحددا  3فنواع التمر التي تجلب الدى فوروتدا تدأتي مدم من قدح تا أ لدق 

ذك وددال قددم سجلماسددةن المدينددة تحتددوك قلددي الدد 12الإدرييددي ر،ددال القددر، 

نخأددل تنددتع تمددر مختلددف الألددوا،؛ ومنهددا نددوع ييددمى البرنددي و ددفح تدداللو، 

                                                             
  دار 2  تر  محمد ،جي ومحمد الأوعر   1و ف ا ريقأا ، ي  الحيم تم محمد الوزا،ـ  1

 250  ص 1983الررب الاس مي  المررب  

 .171ـ محمد  ال  ،وتأة  مراع   ص  2
3 -Paul popenoe,le dattier au Maroc, un journal d'agriculture traditionnel le et de 
botanique appliquée, année 1926,n55 p129 
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الأ فر الداكم وتداولح نواة  رأرة  واقتبر الإدرييي هذا النوع مم التمدر؛ 

 .  1 مم كل فنواع الفترة وف عل ف،يم

ف، المررب  مختص   ت و ة  ي نفس القر، المررب ووال اتمزار              

 ي تنتاي التمر. و رح ف، من قة سجلماسة يواد تها فاود التمر  ي العالن 
مذكره وتحدا قم  صألة  تيمى ترار   كما فدلى تمجموقة مم الإ،صائأا  

القر، العشريم وفنها تعأدة  المقال   هي  حأ   ت،صائأا  تداية ا،ب 

تت لب  ووق كبأرا للنمو  رتما قم الفترة المدروسة  لام اقتبار ف، النخلة 

سنة وهي ف جار معمرة   لهذا يمام اقتبار الإ،صائأا  المقدمة غأر  20

  لانح لن 18و  17تعأدة قم الإ،صائأا  التي لن تام مواودة  ي القرنأم 

يام هنا  قلن يهتن تذلج   بإمااننا ف،  نقرب وندور الأرواخ؛  لام تالنقصا، 

 9233و الرتا  1975مي  من قح  اس واد تها  ومم هذه الأرواخ ؛ نذكر:
نخلة؛  ما  81106  ومراكش24ومن قح دكالة  158نخلة و الدار البأعا  

نقص مم العدد و نقول انح  ي القر، اليامم نلام نحم   2فلف نخلة 80يقارب 

اد تقريبا   فلف نخلة  لام يجب ف، نأوذ تعأم الاقتبار الجفاف  60قشر و 

لى مواا  الجراد تالذك كا، يصأب المررب مم  ترة تلى فورى  تالإةا ة 

 50لى ت 40و ل الفترة.  نقول قم العدد القريب مم الواوع ينحصر ما تأم 

، النخأل تنمو   ي المنا ق الياونة   لام تدتدب المناخ فلف نخلة.  حأ  ف

وانتشار ال اقو، وا ة  ي القر، الياتع قشر الذك كا، ي هق الأرواح 

العديدة ووا ة منها ال بقة الفقأرة مم المجتمع المررتي  وهذا ما كا، ينقص 
 مم الأد العاملة التي تهتن تإنتاي التمر وانأح. تذلج نيت أع ف، نقترب مم

 واوع الفترة و نفتر  فوةاع ف جار التمر  ي المررب.

وود واد تالمررب ف ناف لا تعد مم التمر؛ ومنها فسمر المواود              

،فاس  تو  قوس نوع مواود تالجنوب و فتو غار فوف لس وتجنوب الأ

تالتا أ لق وفتو ساارك والأنواع كيأر ادا لا يمام تعدادها كلأة وتعود 

القبائل الممتلاة والمتحامة  ي  تلىنيبة  فو الها  تلىنواع نيبة تيمأح الأ

                                                             
1 - ibid, p129 
2- Paul popenoe, op ,cit p 130 
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ر كردا  فساسي قلى التم اقتمدواكما نجد ف، ساا، توا   . 1فراةي النحأل

 لهن وكمادة فساسأة تصدر تباع تلى الأوالأن المجاورة فو تلى تعض القبائل.

  ل  جار النخأفتحان غنى المن قة تالمأاه الجو أة  قد كير             

تمتد نحو العمق لامتصاص المأاه  اذوروالمعروف قم النحأل فنها ما  
لى ت ،الجو أة ولا تعتمد قلى التياوط الموسمي للنمو  ملج ما فدى التواتأو

 نظاخ الفقارة. اتتاار

 ي نهاية القر، اليامم قشر وتداية التاسع قشر تلغ قدد النخأل  ي توا  ما   

أم ونصف نحلة مقارنة مع القرارة الذك ا،توى قلى ث ثة يقارب ث ثة م ي

 .2وتأاديلق قلى ملأو، ونصف نخلة. سمي توا  تبيتا، الصحرا 

  :قليم تواتلإقافي ثالدور ال ـ 8

ق رف تولأن توا  قلى مر التداريخ تأندح فر  فمدا، وا مئندا، وهدذا            
تأندح نما   رغن ولة رزوهإم كا، معرو ا ما اعلح مقصد قدد كبأر مم العلما 

سددباخ  كيأددرة الرمددال والريدداح  لا تحددأط تهددا ابددالن، غالددب فهلددح ةددعفا  

متععفو، ولقلة ةعف فهلح وهعن ووة النفوس  كير  أح الصالحو، وال هاد 

. كددل هددذه العوامددل اسددتق بق العلمددا  وقلددى رفس القائمددة 3وفرتدداب القلددوبن

 وص مم سجلماسة و اس . قلما  المررب وقلى واح الخص

لشدمال االجنوب الج ائرك تولأن  اسع  ي الج ائر   ميل ما فنجب              

ة والشرق والررب الج ائرك قلما  و قها  ترزوا  ي مختلف الحقب التاريخأ

ووا ددة القددرنأم اليدداتع قشددر واليددامم قشددر  هددو اآوددر فيعددا فك الجنددوب 
  عداترقرع  أح قلما  ترزوا  ي  تى العلوخ مم تعالأن القدرآ، والفتدوى والق

تنشا هن الفارك والعلمدي وتالعدبط  دي من قدة تدوا    دحأ  ف،  وا تهروا

 ع النظداخكلأة للحان العيماني تلا ف، قلمائها تفاقلوا م واةعةالمن قة لن تام 

 وكاندق تددوا  مندد تاريخهددا والرو،أدة دي معظدن المجددالا  الفاريدة والعلمأددة 

  رى قامددةالابدد وت ريقأدداالمباددر ،اةددرة مشددعة  ددي وسددط الصددحرا  وا ددة 

 وملج تفعل قلما  نبروا وترقوا  ي المعارف الدينأة والدنأوية.

                                                             
1 - ibid ,133 
2 - SHIRMER Henri,le Touat, etude de géographie  physique  et économique 

,In, Annales de géographie ,T1,numéro 4,1892,p410. 

 .30فتا الصا ي اعفرك  مراع ساتق  ص-ـ 3
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كما لعب دورا كبأرا وهاما  ي تثرا  الحأاة اليقا أة والعلمأة            

قلى  ول تاريخح  تالمررب العرتي  ي العصر الحديث.  ال هذا الإولأن

العرتي  ونخص   من قة رتط تأم ،واةر  مال المررب الممتد مم القدخ

تالذكر تيالة الج ائر و حرائها والمررب الأوصى  وما اعل هذه المن قة 
تمتاز تتلج الأهمأة الابأرة هو المووع الجررا ي الذك اعلها ممرا وميلاا 

تجاريا  تمر قبره القوا ل التجارية القادمة مم الشمال والمتجهة تلى انوب 

المررب الأوصى  مم اهة  الصحرا  مم اهة   ومم الشرق الجنوتي تلى

 اتجاهتالإةا ة تلى ف، المن قة كانق ميلاا للميا ريم والحجأع  1فورى.

 لازدواي الأراةي المقدسة   كما كونق المن قة ف،د الروا د التاريخأة المهمة

وت وي اليقا ا  والمعارف   ما فةفى قلى المن قة ،أوية ونشا  قلمي ؛ 

وت ور ،ركة التألأف  ي  تى العلوخ وتروز قدد كبأر مم  انتعاشفسفر قلى 
الايأر للماتبة  االعلما   ي المن قة  تصدروا فكبر ،لقا  التدريس وودمو

 تواتأة .

رتبط النشا  العلمي  ي المن قة تالذا  و ي تلج الفترة تواود ا           

الأسر  المتمأ ة والتي تميلق  ي قدد كبأر مم الااتماقأةتعض الفئا  

فو ينتيبو،   والعائ   والأ راد والذيم كانوا  ي فغلب الأ،أا، مم الأثريا

  وهاذا است اقوا تاويم فهل الجاه والبركة تلى النيب الشريف فو مم  بقة

والاراما  والتركأ  قلى  والاستقامة ي التقوى  واسمالأنفيهن  هرة 

ن؛ تم يوسف التن لي ولد ومنه 2الميائل الدينأة ومم ف هرهن؛ تأق التن لي؛
تتن ل ت،دى ف هر وصور مقا عة تأمي فك فدرار ،الأا  مم  1709سنة 

 تهر  تالعلن والمعر ة  ميلق هذه العائلة فال تأوتا  توا  وازداد  اقائلة 

مة الشأخ ف،مد تم  هرة العائلة تعد تأسأس ال اوية  ي تأن ، مم  رف الع 

 3وية منارة قلمأة  ي من قة توا .  كانق هذه ال ايوسف الوانقالي

                                                             
ـ قبد الر،ما، تعيما،   ورة التوا ل العلمي تأم توا  والمجالأم المرارتي واليوداني مم  1

المجلة هـ   1169و ل مخ و  هرسة قبد الر،ما، تم قمر التن لي التواتي المتو ي 

 203  ص2012  9  العدد الجزائرية للمخطوطات

ـ توسلأن  ال   الحأاة العلمأة واليقا أة  ي من قة توا  و ل القرنأم اليامم قشر والتاسع  2

 .152  ص 2008  5  العدد المجلة الجزائرية للمخطوطاتقشرـ مصادرها وتعض مظاهرها  

 .203ـ نفيح  ص 3
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   وأل قم الشأخ تم يوسف فنح ن أخ الشأوخ وتقأة الرسوخ الع مة             

تلأح رياسة الفقح تالديار  انتهقالفهامة  قلن الأق خ ومر د الإس خ.....

كا، مم   ومم فهل وأاخ اللألويةن. وأل قنح فيعا ن قالن العصر  الصحرا

غرائب الدهر تقد خ  ي امأع  نونح وكا،  أوخ قصره يبالرو،  ي الينا  
مجتهدا  نوازلأا  قجأبا   اة   ي  نو، كيأرة وتخري قنح   قلأح   الحا

فقأا، ن.كا، مم ف هر فو اب الفقح المالاي  ي توا    تأثر تعلما  زاروا 

لى سجلماسة لأ،د ر،ل ت1754المررب ميل قبد القادر التن لي.  ي سنة 

قم الشأخ الصال   ذالعلوخ والقرا ا  والتجويد قم  أو،ها فيم االس وفو

لتقى تالشأخ ف،مد تم قبد الع ي  اله لي اكما    تم محمد الرمارك

وتأق الم مرك فميال الشأخ محمد تم فب الم مرك؛ كا، مم  1اليجلماسي.

  ت،دى وصور تلدية  قلما  قصره  ي من قة توا    ولد  ي ورية فولاد ،اي
 2تمق م  ي نهاية القر، الياتع قشر.

تلى وصر زاوية كنتة  انتقلتلقى الم مرك تعلأمح الأول تميقط رفسح ثن     

وهنا   3وفواخ هنا  لمدة  ويلة  أ،د قم  أووها لأنتقل تعدها تلى تمن أط.

 تتلمذ وف،د مم العديد مم قلما  تمن أط  ثن سا ر تلى قدة فو ار قرتأة

 وتلغ رتبة الخأار. والإس ميتس مأة واالس كبار قلما  الق ر العرتي 

، ستقر تح المقاخ  ي مدينة تأمأموراع الم مرك تلى توا  وا            

 عولح رغن فنح ،فظ القرآ، وتلقى الايأر مم المعر ة والعلن تلا ف،   تأدرار

 ة تعض  روع المعر ة وثقااكتشاف الجديد ورغبتح  ي التبحر  ي ال ائد  ي 
 تلى  اة رقلأح مم معر ة  ييتحومقصره فدى تح تلى قدخ القناقة تما كا، 

ي الم مرك تالشأخ فت التقىتر  فرةح واليفر تلى سجلماسة و اس تالررب . 

منح العلوخ الإس مأة وف ول اللرة العرتأة  وفوذ تتراهأنتسحاق سأدك 

 .مم  اس وسجلماسة آوريمواالس قلما  

                                                             
 .204ـ نفيح  ص 1

 152توسلأن  ال   مراع ساتق  صـ  2

تاللرة العرتأة ،ااب العأم   كانق ت،دى ،واةر تولأن توا  اليقا أة ـ كلمة فمازيرأة   تعني  3

والتجارية ووأل قنها فنها امعق تأم العلن والإمارة والديانة والرياسة. ينظر: توسلأن  ال   

 .152مراع ساتق  ص 
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 ي توا   وااتماقأةكا، الفقأح يتمأ  تصفا  ،مأدة وماانة قلمأة              

كما كا، محل تقدير وا،تراخ ؛ وال  أح تلمأذه الشأخ قبد الر،ما، تم قمر 

التن لي ن كا، متقنا مجأدا   نا قار ا يبا،ث الشراح  ي مجليح تأ،يم 

ورقا  ي الفتوى ....كيأر  تحث  تلا فنح كا، ولأل الإورا  ... كا، ر،مح الله
الم العة لا تااد تجد كتاتا تتوا  تلا وتجد و ح  أح  وكا، متقنا  ي العبط لا 

نروةة  مؤلفاتح فراوزة  ي التصريف سماهايتياهل  أحن  مم ف هر 

النيريم  ي ميائل التمريمن وفراوزة  ي قلن الا خ والعديد مم مآثره 

 1هـ . 1160العلمأة ، تو ي قاخ 

 17 ي تداية القر،  تو ىالم نجد فيعا الشأخ سأد فمحمد تم مأمو،           

قم الشأخ تعقوب البدرك  كا، تم مأمو،  وفوذ هو اآور ر،ل تلى  اس

  2 أخ الحديث  ي ووتح وود ساقده  ي ملج ووة ماكرتح.
تم قبد الر،ما، تم محمد  تتراهأنتم فتي تسحاق  قبد الر،ما،الشأخ سأدك 

دين الأ راف  فود قم قبد القادر   لقب تخالجنتورك القرارك تم قلي

التن لي  سا ر تلى  اس  وأل قنحن فقجوتة فهل زمانح رواية ودراية  تو ي 

رب هو الشأخ سأدك قمر تم ل تلى المرقلن آور مم توا  ر،3هـ.1160قاخ 

قم ف،مد المنياوك  وذدرس تفاس  وف   اي قبد القادر التواتيسأدك الح

ومحمد تم قبد الله الف لي وتم مكرك الفاسي. كا، قبد القادر التواتي قالما 

 قأها ونحويا . تولى التدريس تجامع القرويأم   ثن قاد تلى توا  وتولى 

  4هـ.1129القعا   تو ي قاخ 
  :دور الزواياـ  9

وفوددذ  الجانددب الابأددر مددم النا،أددة تددوا   تولددأنتعدددد  ال وايددا  ددي            

لدن تاتفدي تددورها العلمأة واليقا أة وانعاس ايجاتأدا قلدى النا،أدة الاوتصدادية. 

العلمددي تددل كانددق تمددد  يددد الميدداقدة لعدداترك اليددبأل وتلددى كددل مددم يحددط   ددي 

المن قددة. كددا، تولددأن تددوا  تدداب مفتددوح للميددا ريم والمدداريم قلأددح مددم ااددل 

فوددرى مددم  اهددةتلددى مصددالحهن التجاريددة مددم   والالتفدداالرا،ددة مددم اهددة 

                                                             
 .154ـ توسلأن  ال   مراع سلبق  ص  1

 .35فتا الصا ي اعفرك  مراع ساتق  ص  ــ2

 .44ـ نفيح  ص 3

 .55ـ فتا الصا ي اعفرك  مراع ساتق  ص 4
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مبدددادلا  وتأدددع و دددرا  ومقايعدددة. كمدددا كاندددق وصدددور تدددوا  فمددداخ الررتدددا  

والأااندب فيدم وصدص اماقدة مدم فهددل الحدل  والعقدد  أهدا مااندا وا دا تهددن 

لرتط تتلهن واستقبالهن قلى مدار ث ثة فياخ؛ تقدخ لهن  أها العأا ة قلى ف،يدم 

 . 1واح 

 :السجلماسي ركب الحج توات محطة وقف  ـ 10

كانق سجلماسة مم فهن الحواةر العلمأة  ي  دحرا  المردرب الأوصدى      

مدع  دحرا  الج ائدر فابدر  الظدروف  ف، يادو، هندا   تحان مووع  الجوار

 ،عارك. ا،تاا 

كدا، قر ق المن قة نشا ا كبأرا وا ة  ي القر، اليدامم قشدر  و             

 ارتبددا ل ريددق الحددع الددذك يددرتط سجلماسددة تددإولأن تددوا  الأثددر الابأددر  ددي 

 الق ريم الج ائرك والمررتي مم النا،أة العلمأة واليقا أة.
وصددورها  متخددذا،أددث كددا، ركددب الحددع اليجلماسددي يمددر تتددوا              

 ،  وقددادة مددا كددا، الركددب يحمددل قلمددا مددم المددؤ  ادةواسددت اسددترا،ةمراكدد  

 اآرا سترا،ة يجليو، للتدريس وتبادل   فك مم و ل الاو  ب قلن وهنا 

لدج والجدال  ي فمور ما.  اا،  لبة توا  يتياتقو، ويتها تو، لحعور ميل ت

 مم قلما  مواوديم  ي ركب الحع.  ل ستفادةالمجالس العلمأة 

كانددق فيددداخ الاسدددترا،ة تلقددى دروس وهدددذا مدددا كددا، يجعدددل ال لبدددة             

يرغبددو، وي محددو، تلددى الر،لددة تلددى سجلماسددة وتعددض الحواةددر العلمأددة 

مددم قلمددا   والانتفدداع المواددودة  ددي المرددرب  مددم فاددل الأوددذالقريبددة منهددا 
ركددب الحددع المرددرب يتر دددو، قلمددا   تمجددي المن قددة. الما سددمع ال لبددة 

ول قلى تاازا    وهدذا مدا ،صدل لدبم يوسدف التن لدي المررب آملأم الحص

  2قندما فاازه الشأخ محمد تم قبد الله الدرقي  ي العديد مم المصنفا  .

كانق الاستفادة والاست ادة مم قلمدا  المردرب قبدر الركدب  ت درق            

 مختلفددة  ،أددث كددا،  لبددة تددوا  تمددا ي محددو، تلددى الر،أددل تلددى سجلماسددة

غأرها مم ،واةر المردرب وتمدا ود ل تدواههن تلدى تأدق و اس و ومراكش

يماث قلما  المررب لمدة  ي تولأن  الله الحراخ وقند قودتهن مم  ريعة الحع

تدراهأن الددرقي تسدتفادة ومدنهن   الشدأخ محمدد تدم قلدي تدم توا  للإ دادة والا

                                                             
 .248ـ هرتاش اازية  مراع ساتق  ص 1

 .216ـ قبد الر،ما، تعيما،  مراع ساتق  ص 2



         

 2018 بتمبرس                 العدد الأول 17المجلد                          عصور مجلة         

 868Depot légal -2003الإيداع القانوني             ISSN 1112-4237ردمد       

 

195 
 

لتقى تبم يوسف التن لدي  دي  ريدق العدودة مدم ا   1755ـ 1699الإكتاوك ت

الحدع تقريددة زاالددو  دي تدد د تددوا    حعددر تدرييدح لددبعض المصددنفا  ميددل 

 حأحي البخارك وميلن  فيعا المقرئ محمد الماي تم  دال  اليجلماسدي  

تلتقددى تددح التن لددي  ددي تأمددي تددأدرار التددي ودددخ تلأهددا   أوددد قنددح قلددن التجويددد 
 1والقرا ا  اليبع.

نجد فيعا الشأخ تم محمدد الرمدارك وو دف الشدأخ  دال  التن لدي            

الرمارك فندح  دأخ القدرا  تدب د المردرب ونبدح فندح لا يوادد تدالمررب مدم هدو 

رتحددل تلأددح التن لددي مددم تددوا  تلددى ا  ،يددم منددح تجويدددا للقددرآ، تددالقرا ا ف

المددة  ي ر،لة دامق وراتة العشريم يومدا وود ل هدذه  1754 سجلماسة سنة

  القصأرة التي فمعاها قنده  قدر  قلأدح وتمدة القدرآ، الادرين تروايدة والدة

ونبهح قم تعض ف،ااخ التجويدد. والم ،دظ ف، التن لدي كدا، لدح الحدظ الأو در 
 ي م واة قلما  المررب قمدما يمدرو، تتدوا   قدد لقدي فيعدا الشدأخ والفقأدح 

ح تلدى سجلماسدة وو دفح ف،مد تم قبد الع ي  اله لي اليجلماسي ثن ر،ل تلأ

كالتفيأر والفقح والحديث والنحدو والمن دق وودد  ؛تالعالن المتفنم  ي كل العلوخ

كمدا 2ورش ووالو،.تقرا تي رين افااز الرمارك التن لي تعد ف، وتن القرآ، ال

وهدي تادازة ادا   تعدد مراسد   قديددة  ؛فاازه فيعا تم ه ل اليجلماسدي

الشأخ الإاازة  أاازه تشدال تأدق  دعرك ودال    لب التن لي مم   أما تأنهما

 3 أح: نفا   لان مرويتنا م لقا وما.....لنا سائ  ف، تتحفوا تدقا ن.

 :بين حلقات التدريس في توات وسجلماسة التشابه  - 11
كاندق  ريقددة التدددريس  ددي تدد د تددوا  والفعددا  المررتددي ونحددص             

تالذكر ،اةرة سجلماسدة تدتن قدم  ريدق الحلقدا  العلمأدة التدي يادو، الشدأخ 

مرك ا لها   وينقين ال لبة ،يب  ئا  الأقمار   أتجح  رار اليم تلى ،فظ 

م القددرآ، الاددرين والمتددو، الفقهأددة المعددد ة للتدددريس  تأنمددا يتجددح الابددار الددذي

المر،لة الياتقة تلى الإناباب نحو دراسة الفقح والحديث وقلوخ اللردة  ااتازوا

العرتأة كالنحو والصرف والعرو   وكا، التدريس  ي كلتا الحاةرتأم مم 

                                                             
 .229ـ قبد الر،ما، تعيما،  مراع ساتق  ص 1

 .229ـ قبد الر،ما، تعيما،  ص 2

 229ـ نفيح  ص 3
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تال لبدة  تم ييدتررق كامدل الأدوخ    والاكتظداظو ل ،لقا   دي غايدة الايا دة 

 1.وود كا، ملج يتفاو  ،يب  اوة الشأخ وودرتح ونشا ح

كاندددق  ريقدددة الإسدددماع هدددي ال ريقدددة المتبعدددة  دددي كدددل الحلقدددا              

 يجلس الشأخ لأيمع ا  ا مم المصنف موةوع الدرس مم ال لبة   التعلأمأة
نتقدادا  ومقارندا ؛ تجعدل اثن يقدوخ الشدأخ تشدر،ح وتتخلدل تلدج الشدرو،ا   

ا الدددرس موةددع نقدداش قلمددي  ومددم هددذا المن لددق نيددتخلص فنددح واددد تشدداته

كبأرا تأم  ريقتي التدريس  ي كل مم توا  وسجلماسدة ومدا يشدد  الانتبداه ف، 

مصنفا  المذهب المالاي غلبق قلى هذه الحاةرتأم  اا، لهدا الددور الفعدال 

  2نتشار المذهب المالاي  ي ت د المررب الابأر.ا ي 

 :المغرب في تواتـ علماء 12

تعددد العلمدا  الدذيم ر،لدوا تى المردرب ترأدة  لدب العلدن والحصدول            
محمد تم محمد  اازا  مم نظرائهن  ي المررب وسنذكر البعض منهن:ت ىقل

و محددا   قدي ومحد 1602لتواتي المتدو ي تعدد سدنةاتم فتي تار العصنوني ا

درس  دي الصدحرا  واليدودا، ومدراكش   سدلج ميدلج فسد  ح  دي التددريس 

قندح  ذلتف ،ول العالن المررتي تدم القاةدي  أادازه  دي الحدديث وفودتتوا  ا

 3 الحياب.

 يعدد  ف دهر قلمدا  ودوخ هدو 1603ت    4ـ فتو القاسن اتم قبد الحبار الفجأجدي

فكرهن مكرا  ي الفهارس وكتب التراان  كاندق لدح ر،د   متعدددة تلدى  داس 

وا قنددح كمددا وفوددذ،  لقددي فثنا هددا كبددار العلمددا   أوددذ قددنهن ومددراكش وتلميددا

                                                             
 .230نفيح  ص ـ 1

 .233ـ نفيح  ص  2

ـ نيبة تلى توا  تولأن  حراوك واسع ين ل انوتا مع وادك الياورة الذك ييمى  ريق  3

النخأل ،تى مصبح تيبخة المخروأم  ي ولب الصحرا  ومم ف هر وا،ا  التوا  تأممو، 

 .631محمد ،جي  الحركة الفارية تالمررب  صوتأمن ط فخ القرى. ينظر:ـ 

نيبة تلى  جأع قبارة قم مجموقة مم القصور فك القرى الصرأرة  واوعة وسط وا،ة مم  ـ 4

النخأل  ي الصحرا  الشروأة قلى الحدود الج ائرية  تبعد قم وادة تيمانأم ث ثمائة كألومتر 

محمد ،جي  الحركة الفارية تالمررب  ي قهد ليعديأم  تلى اهة الجنوب الشروي منها.ينظر:ـ 

 . 511 ص 2الج   
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 2  كما تتلمذ قلى يده  لبة ااؤوا مم تني قباس  دي تدوا  1فاازوه وفاازهن

. 

كدا،  قأهدا  دو أا وفديبدا   1613ت    3ـ ف،مد تم ع الله اتم فتي محلي اليائر

 3قدي هندا  تدول ورى تني قباس للمرة الأولى وهو  دي  ريقدح تلدى الحدع و
الحدع  كدا، ييدتقبل قلمدا  قصدره  استقر تها نهائأا تعدد راوقدح مدممف هر  

الوا ديم مم المررب والمشرق  تنوقق دروسح  ي تني قبداس  شدملق اللردة 

 .4ووواقدها والحدا والفقح والتصوف

يعد  مم فترز الأساتذة الدوارديم قلدى الج ائدر مدم المردرب ومحمد التواتي  ـ 

يقيدن أنة  دي والذيم تركدوا تصدما  وويدة  أمدا يخدص الاهتمداخ تدالنحو  ،دل  

ي مدم  داس ول قدب تيدبويح زماندح الدس  دي   فوائل القدر، اليداتع قشدر  تخدر 

ويدن أنة للتددريس وورد  قلأدح ال د ب مدم زواوة وقناتدة وال يبدا، ونقدداوس 
 5ونحوهددا ومددم فتددرز ت مأددذه محمددد تددم الرا ددد  كمددا درس قلددى يددده النحددو

تال داقو، وتدو ي  الع مة الفاو،  ر،ل التواتي تلى تااة تتونس فيدم ف دأب

 . 6 1621هنا  سنة 

  :ـ علماء توات في المغرب 13

هدن لتولأن توا  قدد كبأر مدم قلمدا  المردرب والدذيم كدا،  ا،تعم           

  دى كبأر  لدراة التياتق للأوذ منهن  ناتفي تذكر البعض.

                                                             
 .514ـ محمد ،جي  الحركة الفارية تالمررب  ص1

 . 515ـ نفيح  ص 2

  اكتي  الجنوك المررتي مارا تالتا أ لق  درقة ومراكش فيم قاش  1610ـ واخ تيورة سنة  3

محمد ،جي  الحركة الفارية ملاا  ي وصر البديعـ تلى ف، انه خ ووتل  ي معركة كألأ .ينظر:ـ 

 . 626تالمررب  ص

 626فيح  صـ ت 4

ـ تحدا العأا ي ،ول كتاب النحو الخاص تالتواتين  ت  المواى تشواهد اتم يعلىن وال فنح  5

هـ. ينظر:  1048استفاد مم هذا الاتاب  وود ـجاد الشرح والبحث   رغ الماو، مم الاتاب سنة 

الررب   دار 1   2   الج   1830ـ  1500فتو القاسن سعد الله   تاريخ الج ائر اليقا ي ت

 . 160ص  1998الإس مي  
 .  158 ص . 2ـ فتو القاسن سعد الله   تاريخ الج ائر اليقا ي  الج    6
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  فود مدم قلمدا  المردرب 1633ـ الشأخ قبد الارين تم محمد التواتي تو ي 

ف،مد تم قبد الله تم فتي محلي اليجلماسي كما فود قم ف،مد المقرك ومنهن 

 1التلمياني .

د مدداخ الانتددورك  هددو فتددو زيددد قبددد الر،مددا، تددم فتددي تسددحاق تددم قبددـدد الإ      
لقدب تالفقأدح   الر،ما، تم محمد تم قلدي الإنصد ،ي الانتدورك الادورارك

 نتقلدوا تلدى قدأماويعتبر ف دل  سدلفح مدم تأ داف تمن قدة تدوا  ثدن   ال اهد

نتقل ادده تلدى كنتدور مدم وصدور كدورارة فو ا ال  تتأاديلق ومم تعد ملج 

 ستو نها.اورارة و

تلقى الانتورك تعلأمح الأول تميقط رفسح وكدا، ملدج قلدى يدد                     

غبم قمح الفقأح قبد العالي تم ف،مد تدم قبدد الر،مدا،   وود ل هدذه الفتدرة 

مام مم ،فظ تعض المختصرلق والمنظوما   ي الفقح المبارة مم  رره ت
 دي الفقدح وفلفأدة اتدم  وقلوخ اللرة ميدل مختصدر ولأدل ورسدالة تدم فتدي زيدد

مالج  ي النحو وغأرها مم المختصدرا  النفأيدة   ولازالدق المراادع التدي 

قتمددد قلأهددا  ددي تاوينددح لرددة و قهأددا تشددال فهددن المقددررا  التعلأمأددة  ددي ا

 ي الجنوب الج ائرك وممام ف، نقول  ي معظن الأو ار المدارس وال وايا 

 .2العرتأة 

ولأ،  عول الانتورك ال ائد وهمتح المت لعدة تلدى فكيدر وفتعدد                    

راح تما يواد مم رموز قلمأة  ي تلده   مم ملج  تالإةا ة تلى فنح لن ياتف

خ الانتدورك تلدى يت لع وينظر نحو الجهة الررتأة لإ باع  همدح العلمدي. قد 
رب الأوصدى والتدي كاندق تعتبدر مندد زمدم تعأدد رقلى الر،لة تلى  اس تالم

تلى غاية قهده  الحاةرة المررتأة التي كا، ي م  تلى الو ول تلأها وملج 

لما كانق تجمع تأم  قهدا  المالاأدة  دي زمندح لاندح لدن يو دق  دي الر،لدة تلدى 

،فص قمدر تدم  فتي، الشأخ وملج ،أم تلرح ف  اس.  يرقا، ما واد البديل

   ارتحل تلأح تيرقة ولازمح 1716قبد القادر التن لي ود ودخ مم  اس سنة 

                                                             
 .46  ص1ـ ف،مد تاتا .زمراع ساتق  ي 1

ـ محمد ارادك  معالن التجديد الفقهي قند فق خ توا   قبد الر،ما، كنتورك فنموداات   2

 .172  ص 2012لياتع قشر  نو مبر  العدد امجلة الحضارة الاسلاميةهـ    1160
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قنح  نو، كيأرة مم تفيأر و،دديث ومن دق  ذتتن ل لمدة تقارب سنتأم   أو

 1وقلوخ اللرة . 

تعلن  ي ميقط رفسح  ثدن    1739تم قبد القادر التن لي ت  ـ الشأخ قمر      

ر،ل  ي سم مبار تلى  اس  ودرس تجامع القرويأم وكا، يقدخ دروس  دي 
تستقر ت اوية تأن ل وهنا  تدف ي اول نشا ح  1717تفاس وتعد قودتح سنة 

ليجلماسدة التعلأمي  كما تناول القعا  ومم مؤلفاتحن ر،لدة  دي  لدب العلدن 

مدنهن  دتى العلددوخ   وفودذ ى يددهح الدذك تتلمدذ قلدو داس ن  يدذكر  أهدا ف دأاو

وفيعا يتحدا  ي ر،لتح قم تصدره للتدريس تالمدرسة المصبا،أة وادامع 

القرويأم تفلس  ومم و ل هذه الر،لة يمام التعرف قلى  ريقة التددريس 

قددرف فيعددا قلددى فهددن قلمددا  القددر، اليددامم قشددر  ددي م وتجددامع القددرويأ

 2المررب.
تدم  تدم فتدي تسدحاق اتدراهأن تدم قبدد الر،مدا،الشأخ سأدك قبد الر،ما،   ـ      

بدد محمد تم قلي الجنتورك القرارك  فود العلوخ قم والده ثن قم تتم قمدح ق

. سدمي قم قلمائهدا ذنتقل تلى  اس وفو  االعالي تم ف،مد وقبد القادر التن لي

 .1747 ي ووتح  فقجوتة زمانح رواية ودراية تو ي تالقرارة 

تم محمد تدم الوندا، المشدهور تدأتي الشدمقمق  قداش  دي ـ الشأخ سأدا،مد  هو   

 دداس لمدددة  ويلددة وتهددا تلقددى و تعلددن قلددى يددد  ددأوخ فادد     تددو ي تتددوا  

ود  م تهدا 1775وفثنا  قودتح مم الحع فدركتح المنأة  ي مصر سنة  1773.3

 4 ي مقبرة سأدك قبد الله المنو ي.
فك فندح قداش  دي القدر،  1775  ـ الشأخ قبد الر،ما، تدم قمدر التن لدي     

اليدددامم قشدددر ويعبدددر مدددم ف دددهر قلمدددا  ملدددج العصدددر  درس  دددي تدددوا  

وسجلماسة وفروا، قلى يد  أوح كبار تركدوا تصدماتهن  دي المردرب فميدال 

الشددأخ قمددر تددم قبددد القددادر التن لددي التددواتي  والشددأخ  ددال  تددم محمددد 

                                                             
 .172ـ محمد ارادك  مراع ساتق  ص  1

هـ  14و 12ـ مبار  اعفرك  المؤروو، والاتاتة التاريخأة  ي من قة توا  ماتأم القرنأم  2

  2012و  تا   2011  قدد واص وريف 4و  3  العدد مجلة عصور الجديدةخ    20و 18ت

 .278ص 

  1هـ  ي 13هـ ،تى نهاية  7الحركة الأدتأة تإولأن توا  مم القر، ـ ف،مد تاتا الصا ي   3

 .34  ص2009  الج ائر  1منشورا  الحعارة   

 .279ـ مبار  اعفرك  مراع ساتق  ص  4
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لعبداس ف،مدد اليجلماسي اللم ي وفتو قبد الله محمد تم قلي الدرقي وفتدو ا

تم  ال  التارورك . تبحدر التن لدي  دي  دتى العلدوخ وف دب  مدم مصدادر 

الفتوى لايأر مم قلما  ووعاة قصدره  مدم مؤلفاتدح نيدخة تأدن ل تتعدمم 

 فحة  كتاب يتحدا  أح قم  أوخ تدوا  والمردرب الأوصدى  100،والي 
ة وت د اليودا،  كما ف، الاتاب يع دي  دورة واةدحة قدم الحركدة العلمأد

 ي من قة توا  تصفة وا ة والمنا ق التي زارها  قامة   كمدا لدح مؤلدف 

 1 ن ر،لة الحعن تتعمم مرا،ل الحع ت ريقة مفصلة.

  ق درف 1767تدريس تم قمر التأن لي ولد قاخ  ـ الشأخ قبد الر،ما، تم    

دب   ر،ل تلى  اس وهنا  تتلمذ قلدى يدد الشدأخ قبدد مهارتح  ي الفقح والأ

  مم ف هر مؤلفاتح نر،لدة تلدى مديندة 1818 قرو،  تو ي سنة  القادر تم

 2الج ائرن.
 تم تدريس تم قمر تدم قبدد 1818ـ 1768ـ الشأخ سأدك قبد الر،ما، ت     

أر  القادر تم ف،مد تم يوسف التن لي  كا، قالمدا  دي ف دول الفقدح والتفيد

مدآثره مدم الفقأدح قبدد القدادر تدم  دقرو،  مدم  ذسا ر تلى  داس وتعلدن وفود

 .1816ر،لتح المشهورة تلى الج ائر العا مة سنة 

  هدددو زروق تدددم  ددداتر البدددداوك 1830ـددد الشدددأخ سدددأدك ف،مدددد المتدددو ي     

الجعفرك لقب تأتي العباس  سا ر تلى  اس وفود قم الشأخ التاودك  تولى 

 .3القعا  تفاس ثن تإولأن توا 

   ولدد تتدوا  1739ـ  1687ـ الشأخ قمر تم الحاي قبد القدادر التدواتي ت    
وتعلن تها  ثن سدا ر تلدى  داس وفودد قدم الشدأخ محمدد تدم ف،مدد المنيداوك 

ومحمد تم زكرك الفاسي  كا، قالما و قأها ونحويا  تدولى مهندة التددريس 

 1717.4تجامع القرويأم تفاس  ثن قاد تلى توا  سنة 

 :خاتمة -

                                                             
 .279ـ نفيح  ص  1

 .281ـ نفيح  ص  2

 .34ـ ف،مد تاتا الصا ي  نفيح  ص 3

 .56 ص نفيحـ  4
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لممددر ال بأعددي يعتبددر المووددع الجررا ددي قددام  ميدداقدا لتجددار تددوا   هددو ا-

ا مدلتجارة اليودا، الررتي مم اهة وممرا لنقدل البعدائع تلدى تد د المردرب  

 ولأن ،لقة و ل  تأم فو اتح الأرتعة.اعل الإ

مررب دورا كبأددرا وهامددا  ددي تثددرا  الحأدداة اليقا أددة والعلمأددة تددال لعددب تددوا  -
 العرتي  ي العصر الحديث. 

الممتددد مددم القددخ  همدد ة و ددل  تددأم  دال هددذا الإولددأن قلددى  دول تاريخددح  - 

،واةدر  ددمال المرددرب العرتددي  ونخددص تالددذكر تيالددة الج ائددر و ددحرائها 

 والمررب الأوصى.

لعلمأدة امدم النا،أدة  ولأن تدوا  اعلدح ما فهمأدة كبأدر ةتت، تعدد ال وايا  ي  -  

رهددا واليقا أددة وانعاددس ايجاتأددا قلددى النا،أددة الاوتصددادية.  تالإةددا ة تلددى دو

 كاندق تمدد  يدد الميداقدة لعداترك اليدبأل وتلدى كدل مدم يحدط   دي ،أدث يالعلم
 المن قة.

لجو أدة اولأن توا  قلى  وأرا   بأعة  قد انعدن الله سداانح تالمأداه تا،توى  - 

لدى غندى ت عر وا كأفأة تتقا، واستر ل تلج المأاه ت ريقة الفقدارة  تالإةدا ة  

 المن قة تالتمر.

واليقا ي قم  ريق ركب الحع اليجلماسدي الدذك الحعارك  ،تاا الا ترز -

 لدب  كا، يتو ق تتوا   وهنا  يتياتق  لبة العلدن لمجاليدة  العلمدا  وف،أاندا

 الإاازا .

يث فنهدا المعروف قدم الع ودا  تدأم الج ائدر والمردرب  دي العصدر الحدد  -
    لام تلج الع وا  الوديدة المتميلدة  دي الصد تأراحق تأم الحرب واليلن

   ويعدددد تولدددأن تدددوا  تمووعدددحدلا  التجاريدددة كاندددق اليدددا عةاليقا أدددة والمبدددا

قنصدرا  عدالا  دي تو أدد  ؛وتجاره وقلمائح وا دة الجررا ي وتياانح قامة 

 البلديم.الع وا  تأم 

 البيبليوغرافيا:

 : المصادر و المراجع -

  تر  محمد ،جدي ومحمدد 1ي ت ريقأا و ف   الحيم تم محمد الوزا،ـ  1

 .1983  المررب  الإس مي  دار الررب 2الأوعر   
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   مناهددل الصددفا  ددي مددآثر موالأنددا الشددر ا  دراسددةفتددو  ددارس ـ الفشددتالي 2

وتحقأددق  قبدددد الادددرين كدددرين  د    م بوقدددا  وزارة الأووددداف والشدددؤو، 

 س مأة واليقا أة  د س   .الإ

تر  محمد ،جي  محمدد زنبأدر  محمدد   2ال  ت ريقأا  يمارمول كارتخـ  3
ا   عر  ف،مد تو أق  ف،مد تم الو،  د     دار النشر والمعر ة  الرتوالأ

1989  . 

 7،  دي فودالأن تدوا  مدم القدر ـ ف،مد فتا الصا ي اعفرك  الحركة الأدتأة 4

صائصدها ها موا نها  ومياراتها  مظاهرهدا ووهـ  فق م13هـ ،تى نهاية 

 .2009الج ائر    1الفنأة   

الدث واد و ل القرنأم الياني قشر واليمحمد  ال  ،وتأة  توا  والأزـ   5

  دراسة محلأة مدم 1تاليامم قشر والتاسع قشر مأ دك   ي  قشر للهجرة
 .2007و ل  الوثائق المحلأة  دار الاتاب العرتي  الج ائر  

وره  ي لتلمياني  ودا ماخ محمد تم قبد الارين المرأليـ مبرو  مقدخ  الإ 6 

ة تأسددأس الإمددارة الإسدد مأة تإ ريقأددا الررتأددة ودد ل القددر، التاسددع للهجددر

 .2006الخامس قشر للمأ د  دار الررب للنشر والتوزيع  وهرا،  

لجد      ا1830ـ  1500ـ فتو القاسن سدعد الله   تداريخ الج ائدر اليقدا ي ت 7

 . 1998  دار الررب الإس مي  1   2

  2تدالمررب  دي قهدد ليدعديأم  الجد   ،جدي  الحركدة الفاريدة ـ محمدد  8

 منشورا  دار المررب للتدألأف والترامدة والنشدر  سليدلة التداريخ  م بعدة
 .1978 صالة  سبتمبر

 المقالات :

 ـ محمد ارادك  معالن التجديد الفقهي قند فق خ توا   قبد الر،ما، 9

س مأة  العدد الياتع هـ   مجلة الحعارة الإ1160ت   كنتورك فنموداا

 )184ـ  171 (ص ص .2012قشر  نو مبر

م ـ مبار  اعفرك  المؤروو، والاتاتة التاريخأة  ي من قة توا  ماتأ 10

   قدد4ـ 3خ   مجلة قصور الجديدة  العدد  20و 18هـ ت 14و 12القرنأم 

 .)288ـ  276 ( ص ص2012و  تا   2011واص وريف  
ـ قبد الر،ما، تعيما،   ورة التوا ل العلمي تأم توا  والمجالأم  11

المرارتي واليوداني مم و ل مخ و  هرسة قبد الر،ما، تم قمر 
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  العدد المجلة الجزائرية للمخطوطاتهـ   1169التن لي التواتي المتو ي 

 .)237ـ  203 (  ص ص2012  9

قرنأم  ي من قة توا  و ل الـ توسلأن  ال   الحأاة العلمأة واليقا أة  12

 اليامم قشر والتاسع قشرـ مصادرها وتعض مظاهرها  المجلة الج ائرية

 ).168ـ  152 (  ص ص2008  5للمخ و ا   العدد 

 ـ الرسائل الجامعية: 

وتصادك  ي تولأن توا  مم و ل مح و  ـ هرتاش اازية  الوةع الا 13

 ة لنأل،المأ ديأم  ف رو 19و 18الهجريأم و  13 12الرنأة  ي القرنأم 

 . 1  اامعة وهرا،2012ـ  2011 هادة الدكتوراه  الينة الجامعأة  

 ـ المراجع والمقالات باللغة الفرنسية: 
14  - L’ABBéJ .J.L, TLEMCEN Souvenir d’un Voyage, 

imprimerie, Benjamin du Prat et Challamel ainé, Paris,1858, 

15 - Le capitaine  GIRARD, étude sur le  le Maroc Impe éditeur, 

librairie militaire. Chapelot, Paris, 1904 

16- GILBERT grand  Guillaume, Régime économique et structure 

du pouvoir : le système des Foggara du Touat, Revue des mondes 

musulmans  et de la Méditerranée, année 1973,numéro 13-

14,PP(.437-457) 

17 - KARL Suter, Etude sur la population et l’habitat d’une région 

du Sahara Algérien, le Touat, revue de géographie Alpine 

,annee1953, numéro,41-43,PP(.443 -474) 

18 -MICHEL Izard, compte rendus, J.Oliel, les Juifs  au Sahara, le 

Touat au moyen âge, revue, L’homme, année 1996, numéro  

138,PP.(180-182) 

29 -Paul popenoe,le dattier au Maroc, un journal d'agriculture 

traditionnel le et de botanique appliquée, année 

1926,n55,PP.(129 -136) 

20 - SHIRMER Henri, le Touat, étude de géographie  physique  et 

économique, In, Annales de géographie ,T1,numéro 

4,1892,PP.(404 -414) 
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